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مستخلص
ــة  ــة الاقتصادي ــاور الأهمي ــن المح ــد م ــر العدي ــة ع ــذه الورق ــش ه تناق 	
والاســراتيجية للبحــر الأحمــر عــر التاريــخ مــع التركيــز عــى الشــواطئ الســودانية، 
ــر  ــر ع ــذا البح ــا ه ــرف به ــي ع ــزات الت ــح والممي ــن والملام ــد م ــاول العدي ــا تتن كم

ــر. ــر الأحم ــمية البح ــل تس ــاول اص ــب و تتن الحق
ــة عــى البحــر الأحمــر مــع  تتضمــن الورقــة بعــض الجــزر والمــدن المطل 	
ــاً وسياســياً، خاصــة وأن منطقــة  ــة كل منهــا اســرتيجياً واقتصادي الإشــارة إلى أهمي
البحــر الأحمــر دار حولهــا صراع ســياسي وخضعــت لســيطرة العديــد مــن الأنظمــة 
السياســية المختلفــة في الــرق الأوســط وأوروبــا خــال الهجمــة الاســتعمارية التــي 
شــهدتها المنطقــة في القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر الميــادي  ومــا قبلهمــا، وما 
زال الــراع محتدمــاً حــول البحــر الأحمــر مــن خــال محــاولات القــوى السياســية 

ــة. ــراتيجية والاقتصادي ــه الاس ــك إلى أهميت ــود ذل ــه ويع ــيطرة علي ــة للس المختلف
Abstract
	 This paper discusses، through many concepts، the economic and 
strategic importance of the Red Sea throughout history focusing on the 
Sudanese coasts; it also explains many of the features of the Red Sea 
throughout history، as well as the origin of its name.
	 The paper also includes islands and cities bordering the Red 
Sea، with reference to the importance of each of them strategically، eco-
nomically and politically، especially that the Red Sea region has been a 
political conflict area، and has been subject to the control of many dif-
ferent political systems in the Middle East and Europe during the eigh-
teenth and nineteenth.
The conflict is still raging around the Red Sea through the at�  

 tempts of various political forces to control it، due to its strategic and
.economic importance
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مدخل:
ــن  ــه م ــة علي ــدول المطل ــط ال ــياً في رب ــر دوراً أساس ــر الأحم ــب البح لع 	
الناحيــة الشرقيــة التــي تقــع في قــارة آســيا والــدول التــي تطــل عليــه مــن الناحيــة 
الغربيــة التــي تقــع في قــارة إفريقيــا، وشــكل موقــع البحــر الأحمــر رابطــاً تجاريــاً 
بــن قــارات آســيا وإفريقيــا وأوروبــا عــر التاريــخ وخاصــة في القرنــن الثامــن عــر 
والتاســع عــر عندمــا كانــت الــدول الأوروبيــة تســعى للســيطرة عــى الــدول الواقعة 

ــر. ــر الأحم ــواحل البح ــى س ع
وكان موقــع البحــر الأحمــر يشــكل أهميــة كــرى لهــذه الــدول مــن الناحية  	
الاســراتيجية والاقتصاديــة، كمــا أنــه يشــكل حلقــة الاتصــال بــن البحــار الشرقيــة 
والبحــار الغربيــة ويعتــر الشريــان الحيــوي المهــم للمواصــات بــن أوروبــا وبــاد 
الــرق بوجــه عــام، وقــد ظــل عــى مــدى العصــور التاريخيــة المتعاقبــة عامــاً فعــالاً 
لربــط البــاد المحيطــة بــه، فهــو يشــكل طريقــاً للملاحــة البحريــة  ووســيلة تســهل 
التبــادل التجــاري والحضــاري بــن شــعوبها، كمــا أنــه ظــل مطمعــاً للقــوى الكــرى 
التــي تتطلــع دائمــاً للســيطرة عليــه لتتحكــم في تجــارة الــرق وليكــون لهــا الســيادة 
عــى غيرهــا، ولــم تكــن أهميــة البحــر الأحمــر في العصــور القديمــة والوســطى بأقــل 

مــن أهميتــه في العصــور الحديثــة.
فقــد كان البحــر الأحمــر يمثــل طريقــاً مــن أهــم طــرق التجــارة العالميــة في  	
تلــك العصــور، ولــم يكــن يضعــف مــن أهميتــه هــذه وجــود الطــرق البريــة المحيطــة 
بــه والتــي كانــت تصــل بــن الــرق والغــرب، بــل كانــت تــرز هــذه الأهميــة تمامــاً 
حينمــا تتدهــور تلــك الطــرق، بينمــا يظــل البحــر الأحمــر يعــج بالحركــة والنشــاط 

ــنين. )1( ــر الس ع
تعــددت أســماء البحــر الأحمــر خــال الحقــب التاريخيــة المختلفــة، إذ أطلــق  	

عليــه المصريــون القدمــاء البحــر الأخــر القديــم، بينمــا أطلــق عليــه الإغريــق البحــر 
الإريتــري، امــا المؤرخــون والجغرافيــون والرحالــة العــرب والمســلمون فقــد أطلقــوا عليه 
أســماء عــدة وهــي الأســماء المرتبطــة بالأحــداث والمــدن والمناطــق المحيطــة بــه مثــل بحر 
جــدة وبحــر عيــذاب وبحــر فرعــون والبحــر الحبــي وبحــر مــوسى عليــه الســام وبحر 

المنــدب، وبحــر عــدن وبحــر الزيلــع وبحــر الحجــاز وبحــر الأهــواب. )2(
ــبة  ــمية نس ــذه التس ــود ه ــر، وتع ــر الأحم ــى البح ــم ع ــتقر الاس ــد اس وق 	
ــعب  ــذه  الش ــكل ه ــه. )3( وتش ــر في ــي تكث ــراء الت ــة الحم ــعاب المرجاني ــون الش إلى ل
ــة  ــة موازي ــد عــى شــكل أشرطــة طويل ــة )4( خطــراً عــى الملاحــة وهــي تمت المرجاني
للســاحل وقــد تتصــل بــه كثــراً وتــازم الشــاطئ لعــدة أميــال وينقطــع اســتمرارها 
ــوق  ــزر ف ــض الج ــاً في بع ــعب أحيان ــر الش ــد تظه ــط، وق ــة فق ــع الأودي ــد تقاط عن
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ســطح المــاء ويســتمر ظهورهــا كذلــك حتــى طرفهــا المواجــه للبحــر والــذي يتميــز 
بشــدة انحــداره ولكــن غالبــاً مــا توجــد هــذه الشــعب مختفيــة تحــت ســطح المــاء 
ــذه  ــل ه ــى مث ــاء ع ــض العلم ــق بع ــر ويطل ــف الم ــر ونص ــق م ــى عم ــاً ع وأحيان
ــتمرة أو  ــة مس ــون هضب ــعب لا تك ــذه الش ــر أن ه ــة(، غ ــة المرجاني ــعب )الهضب الش
ــة مندمجــة مــن الحجــر الجــري وإنمــا هــي نبتــة مليئــة بالتجاويــف والحفــر  كتل
والكهــوف والأحــواض العميقــة وتبــدو كلهــا كمتحــف مــيء بالأحيــاء المختلفــة ذات 

ــة. )5( ــة الجميل ــوان البراق الأل
والبحــر الأحمــر عبــارة عــن حــوض شريطــي الشــكل طويــل تبلــغ مســاحته 
178 ألــف ميــل مربــع، أمــا ســواحله فيبلــغ طولهــا 4347 ميــاً ويمتــد البحــر الأحمر 
طــولاً مــا بــن قنــاة الســويس في أقــى الشــمال وبوابــة الدمــوع أو بــاب المنــدب في 
أقــى الجنــوب ويبلــغ طولــه 1900 ميــل، أمــا عرضــه فيبلــغ أقصــاه حــوالي 140 
ميــاً بــن مينــاء مصــوع الأريــري  وجيــزان عــى الســاحل الآســيوي الشرقــي بينمــا 

أقــل اتســاع حــوالي 40 ميــاً بــن مينــاء عصــب والمخــا. )6(
مهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الملاحــة في البحــر الأحمــر تقــوم عــى الاعــراف  	
بالأمــر الواقــع وهــو امتــداد الحواجــر المرجانيــة والجــزر وانتشــار المناطــق الضحلــة، 
ــر  ــر إلا ع ــرض البح ــن ع ــل م ــة أن تص ــفن المحيطي ــى الس ــهل ع ــن الس ــس م ولي
الفتحــات الطبيعيــة التــي تمهــد طرقــاً عميقــة خاليــة مــن النمــو المرجانــي، ذلــك أن 
وجــود تلــك الثغــرات في الحاجــز الخارجــي يوضــع في مقدمــة العوامــل التــي تحــدد 

ــة.  ــة الملاح ــه في خدم ــؤدي إلى وضع ــأ وت ــة المرف قيم
هنــاك كثــر مــن المرافــئ عــى الــروم والخلجــان التــي تتأثــر عــى طــول  	
الســاحل الســوداني، ويبــدو الواحــد منهــا في حمايــة طبيعية بشــكل يجعلهــا تفوق كل 
مينــاء مــن صنــع الإنســان، ومــع ذلــك فــإن كثــراً مــن المــراسي ظلــت عديمــة القيمــة 
ــر. )7( ــرض البح ــن وإلى ع ــفن م ــلكها الس ــن أن تس ــي يمك ــرة الت ــود الثغ ــدم وج لع

البحر الأحمر والسودان:
ــة  ــن البحري ــم الشراي ــن أه ــد م ــر يع ــر الأحم ــه أن البح ــك في ــا لا ش مم 	
ــن  ــك م ــاً وكذل ــياً واجتماعي ــاً وسياس ــودانية اقتصادي ــاة الس ــض الحي ــبة لنب بالنس
ــم. ــوالي 875 كل ــودان ح ــواحله في الس ــول س ــغ ط ــث يبل ــراتيجية، حي ــة الاس الناحي

مــن الناحيــة التاريخيــة ظهــرت أهميــة البحــر الأحمــر في الســاحل الســوداني  	
ــات  ــي البعث ــوس الثان ــل بطليم ــام 285 – 147 ق. م أرس ــي ع ــد، فف ــد بعي ــذ عه من
لاستكشــاف ســواحل البحــر الأحمــر، فلمــا وصــل ســواكن أعُجِــبَ بموقعهــا 
ــودان  ــات الس ــاً لحاص ــاً عظيم ــزاً تجاري ــا مرك ــس فيه ــا وأس ــراتيجي فاحتله الاس
والحبشــة، كمــا أمــر بإعــادة حفــر القنــاة القديمــة بــن النيــل والبحــر الأحمــر لربــط 
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البحريــن وبتوســيع التجــارة مــع إفريقيــا وســواحل جزيــرة العــرب والهنــد.  اشــتهر 
ــلطانها  ــغ س ــث بل ــرا حي ــام كيلوبات ــى أي ــارة حت ــار في التج ــة بالازده ــر البطالم ع

ــرة. )8( ــوب الجزي ــدن جن ــواحل وم ــى س حت
ــا  ــتد فيه ــي اش ــق الت ــن المناط ــودان م ــر في الس ــر الأحم ــاحل البح وكان س
ــوذ  ــرات إلى نف ــن الف ــرة م ــت في ف ــد خضع ــا وق ــتيلاء عليه ــدولي للاس ــراع ال ال
ــل  ــا، فأرس ــوذه عليه ــط نف ــالي لبس ــطول البرتغ ــاولات الأس ــت مح ــم كان ــك، ث الممالي
الخليفــة العثمانــي في ســنة 937 هـ أســطولاً بحريــاً إلى البحــر الأحمر لمنازلة الأســطول 
البرتغــالي فانتــر عليــه وهزمــه وكــر شــوكته وفــرت فلــول الســفن البرتغاليــة مــن 
ــدن عــى ســواحل  ــد مــن الم ــة عــى العدي ــة العثماني ــر واســتولت الدول البحــر الأحم
ــع.  ــد والحديــدة وباضــع وزويل ــل ســواكن وجــدة ومصــوع وزبي البحــر الأحمــر مث
وتــم تعيــن موظــف في كل مدينــة ومعــه عــدد مــن الجنــود وجعــل الجميــع تحــت 
ســلطة والي )حاكــم عــام( الحجــاز أمــا الســلطة الإداريــة فكانــت في يــد الوطنيــن. )9(

ــة  ــة موصول ــه علاق ــت ل ــر كان ــر الأحم ــى البح ــل ع ــذي يط ــودان ال إن الس
بتحــركات التجــارة الدوليــة التــي شــهدها هــذا البحــر منــذ زمــن بعيــد، ولــم تخــل 
أي حقبــة تاريخيــة في هــذا الســاحل مــن حركــة التجــارة عــى ظهــر هــذا البحــر، وقــد 
ــر  ــئ البح ــى موان ــا ع ــدت نفوذه ــرة م ــية كث ــة سياس ــور أنظم ــر العص ــت ع تعاقب
الأحمــر، وذك لأن البحــر الأحمــر كان مــن أخطــر الأذرع المائيــة التــي شــهدت النشــاط 
ــه  ــول أن ــن الق ــة، ويمك ــارة الدولي ــة التج ــفن في خدم ــركات الس ــة وتح ــر للملاح المبك
تخطــى دور الخدمــة مــن مرحلــة الإقليميــة إلى مرحلــة العالميــة وأســهم بقســط وافر في 
التجــارة الدوليــة التــي كانــت مــن مناطــق الحضــارات في حــوض البحــر المتوســط، وما 
مــن جــدل في أن النشــاط فيــه كان موصــولاً ومســتمراً رغــم احتمــال وجــود ذبذبــة بــن 
الزيــادة في بعــض الفــرات والنقصــان في بعــض الفــرات الأخــرى. ولــم يكــن الســودان 
يطــل عــى البحــر الأحمــر دون أن يســهم بقــدر كبــر في حركــة الملاحــة  والتجــارة أو 

مــن غــر أن يشــرك بحصــة مــن فائــض مطلــوب في الأســواق العالميــة. )10(
أهم الجزر والموانئ والمدن السودانية:

توجــد حــوالي 380 جزيــرة في البحــر الأحمــر وهــذه الجــزر معظمهــا بركانــي  	
ــك  ــا آهــل بالســكان والبعــض الآخــر مهجــور، ويمل ــي، بعضه ــل منهــا مرجان والقلي
الســودان حــوالي 36 جزيــرة مثل جزيــرة أم القــروش شــمال شرق بورتســودان ، جزيرة 
ســنجنيب وهــي جزيــرة مرجانيــة بهــا فنــار لإرشــاد الســفن في مينــاء بورتســودان على 

بعــد حــوالي 25 كلــم شرق وتكثــر بهــا الشــعب المرجانيــة والأســماك.)11(.
ومــن بــن هــذه الجــزر أيضــاً جزيــرة الريــح ، وســميت كذلــك للريــاح القوية 
ــا(  ــا مــن البحــر مــن تجــاه رأس الشــيطان )رأس هدرب ــي تهــب عليه المســتمرة الت
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وهــي تشــبه نجمــة البحــر في شــكلها، لا تبعــد ســوى كلــم واحــد عــن الســاحل عنــد 
ــد أعــى مــد للبحــر وتبعــد نحــو 111 ميــا  ادنــى جــزر وتتســع هــذه المســافة عن
بحريــا )204كلــم( باتجــاه بورتســودان ، يبلــغ طولهــا نحــو 6 كلــم وأكــر عــرض 
نحــو 4 كلــم وهــي لا تبعــد ســوى بضعــة كيلومــرات جنــوب خــور نــورات، وتوجــد 
ــرف  ــية ولا يعُ ــة الكلس ــعب المرجاني ــارة الش ــة بحج ــة مبني ــوف غريب ــرة كه بالجزي

أســباب وجودهــا. )12( 
ــا  ــا ت ــميان ت ــان تس ــا جزيرت ال وهم ال ت  ومـن� الج��زر أيض��اً ج��زر ت
ــي  ــر في الإحداث ــا الكب ــا ت ــع ت ــرداء تق ــة ج ــزر رملي ــي ج ــر وه ــر والكب الصغ
تبعــد   ،* ش  ق/1846   3800 في  الصغــر  وتــالا  شــمال  3809شرق/1850   :
الجزيرتــان عــن بعضهمــا نحــو 7.5 ميــل بحــري )14 كلم(**وعــي مســافة 69 م/ب 
مــن بورتســودان بالاتجــاه 134.3درجــة .هاتــان الجزيرتــان موقعهمــا اســراتيجي 
وتســتخدمان في عمليــات التهريــب كنقطــة إنــزال أولي ثــم تهــرب الممنوعــات منهمــا 

للس��احل عندم��ا تك��ون النواح��ي الأمني��ة لصال��ح المهربي�ن . )13(
ــارة عــن مجموعــة مــن الجــزر تقــع عــى  أرخبيــل جــزر ســواكن وهــو عب
بعــد نحــو 80 م/ب إلى الجنــوب الشرقــي مــن ســواكن ويتكــون مــن جــزر جــرداء 
ــة التكويــن ولا تحمــل معظــم هــذه الجــزر أســماء عــى الخارطــة  في معظمهــا رملي
ــر  ــن، وتعت ــن الصيادي ــة ب ــة متداول ــماء محلي ــل أس ــا يحم ــة إلا أن بعضه البحري
ــد  ــب تزوي ــا يتطل ــفن مم ــى الس ــراً ع ــراً كب ــل خط ــة الأرخبي ــا في منطق ــة لي الملاح

�ـة. )14( �ـات الملاحي �ـارات والعلام �ـة كالفن �ـاعدات الملاحي �ـل بالمس الأرخبي
وأهــم هــذه الجــزر جزيــرة ســواكن القديمــة، وســواكن مدينــة قديمــة قــدم 
ــد  ــر إلا في العه ــم تزده ــا ل ــة إلا أنه ــارات متتالي ــدة حض ــاءً لع ــت مين ــخ ، كان التأري
التركــي الــذي شــيد مدينــة جميلــة مــن مبانــي متعــددة الطوابــق شــيدت مــن أحجار 
الشُــعب المرجانيــة داخــل حــدود جزيــرة ســواكن وكان أوج فــرة ازدهارهــا في الفــرة 

1835 - 1860م. )15(
ــر  ــر الأحم ــاحل البح ــى س ــراسي ع ــئ والم ــن الموان ــد م ــد العدي ــك توج كذل 	

الســوداني ومــن بــن هــذه الموانــئ:
ميناء سواكن:

ــل  ــر داخ ــر الأحم ــاحل البح ــة في س ــواكن القابع ــة س ــت مدين ــث ظل حي
الحــدود الســودانية، تلعــب دوراً مهمــاً عــر الحقــب التاريخيــة المختلفــة، وذلــك مــن 
خــال موقعهــا الاســراتيجي المهــم، الــذي جعلهــا منطقــة جــذب للأجنــاس البشريــة 
ــم  ــام ه ــوم الع ــة بالمفه ــى البج ــن يبق ــم، ولك ــاع العال ــع اصق ــن جمي ــة وم المختلف
الســكان الأصليــون لهــذه المدينــة العريقــة ذات الأهميــة السياســية والاقتصاديــة، وقــد 
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ورد اســمها في كثــر مــن المصــادر العربيــة القديمــة التــي كتبهــا العديــد مــن العلمــاء 
ــس  ــة تناف ــة منطق ــذه المدين ــت ه ــا زال ــت وم ــهورين، وكان ــرب المش ــة الع والرحال

ــة. )16( ــة والدولي ــاع القــوى الإقليمي وأطم
كانــت ســواكن قــد تفوقــت عــى نظيراتهــا مــن موانــئ مثــل عيــذاب وباضــع 
وحلايــب في التجــارة مــع داخــل الســودان عــدة قــرون قبــل احتلالهــا حــوالي عــام 
1560 مــن قبــل أوزديمــر باشــا قائــد بعثــة عثمانيــة مــن اليمــن وعــى مــدى ثلاثــة 
ــة  ــت في النهاي ــة وكان ــش العثماني ــة حب ــن محافظ ــزءًا م ــة ج ــكلت المدين ــرون، ش ق
ــراك لمحمــد عــي باشــا خــال  ــة جــدة، وفي عــام 1846، اســتأجرها الأت تابعــة لولاي

حياتــه ، وفي عــام 1865 تنازلــوا عنهــا أخــراً إلى مــر. )17(
ــى  ــل ع ــي المط ــاحل الإفريق ــات الس ــافي في جه ــاط استكش ــر نش كان لم 	
ــافات  ــتعرض استكش ــام أن نس ــذا المق ــا في ه ــدن ويهمن ــج ع ــر وخلي ــر الأحم البح
وتقاريــر البعثــات المصريــة فيمــا يتعلــق بــرق الســودان وســواكن ومناطــق التــاكا 

وكسلا وطوكر.	
ــا أولى  ــواكن باعتباره ــاء س ــدأت بمين ــد ب ــافات ق ــك الاستكش ــت تل كان 	
البلــدان الإفريقيــة التــى تســلمتها مــر مبــاشرة بعــد صــدور الفرمــان العثمانــي في 
مايــو 1865م وقــد ارتبــط النشــاط الاستكشــافي المــري في ســواكن بجهــود الضابــط 
المــري أحمــد ممتــاز باشــا وقــت أن كان محافظــاً لهــا وكذلــك في الوقــت الــذى كان 
يتــولى فيــه منصــب مديــر عمــوم شرق الســودان ومحافــظ ســواحل البحــر الأحمــر. 
ففــي أثنــاء توليــه منصبــه الأول كان قــد أرســل للخديــوي تقريــراً للحالــة التــى كانت 
عليه��ا س��واكن،  وأوض��ح أن بل��دة س��واكن تق��ع عل�ى خ��ط ع��رض   19  شــمال خــط 
الاســتواء وهــي تعــد مينــاءً مهمــاً عــى البحــر الأحمــر يتميــز بالاتســاع رغــم ضحالــة 
عمقــه، كمــا أوضــح فيــه أن محافظــة ســواكن كانــت تضــم إلى جانــب بنــدر ســواكن 
ــة  ــت تابع ــرة كان ــرى صغ ــرى أخ ــن ق ــاً ع ــق فض ــر وعقي ــنكات وطوك ــدان س بل
للمحافظــة منهــا قــرى هيــدوب وترنكيتــات والشــيخ برغــوت، وأبــان أنــه كان يوجــد 
ــاه العذبــة أحدهمــا  عــى بعــد مســافة ليســت بالقصــرة مــن ســواكن خــوران للمي
التمانيــب والآخــر شــوكية بيــد أن بعــد المســافة بينهمــا وبــن ســواكن قــد حــال دون 
ــرة  ــار المنت ــاه الآب ــى مي ــدون ع ــوا يعتم ــا وأصبح ــن مياههم ــالي م ــتفيد الأه أن يس

بكثــرة والتــى كان تشــوب مياههــا المــرارة. )18(
وذكــر أيضــاً أن عــدد القاطنــن بهــا وفي المناطــق المجــاورة لــه يقــدر بحوالي  	
ــود  ــود واليه ــن والهن ــن الأرم ــرة م ــوع كب ــم جم ــت منه ــمة وإن كان ــف نس ــة أل مائ
ــاج  ــارة الع ــتغال بتج ــا للاش ــق إم ــذه المناط ــدون إلى ه ــوا يف ــن كان ــيين الذي والفرنس
وريــش النعــام وتجــارة المحاصيــل والحبــوب أو القيــام بأعمــال صيــد اللؤلــو الموجــود 
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بكثــرة في ســواحل المنطقــة، يقــوم أهــل ســواكن بالاتجــار فيهــا، فضــاً عــن الأســواق 
الكبــرة التــي تســمى الــوكالات والأســواق الأخــرى المســماة بالقيســارية والتــي كانــت 
تتفــرع منهــا جملــة ســويقات تضــم عــدداً مــن المحــات والمتاجــر الصغــرة الخاصــة 

ــة. )19( ــواع الســلع المختلف بتجــارة الأقمشــة والعطــور وغيرهــا مــن أن
والناظــر إلى مينــاء ســواكن يجدهــا غنيــة بتاريخهــا منــذ غــارات البرتغاليين  	
وفي فــرة الحكــم الثنائــي والمعــارك بــن قبائــل الجبــال والمصريــن والإنجليــز وهــي 
الآن عبــارة عــن مدينــة أشــباح والضغــط عــى مينــاء بورســودان أنشــأ فكــرة إحيــاء 
ــزاً  ــون مرك ــودان وتك ــى بورس ــبء ع ــف الع ــرى لتخفي ــرة أخ ــل م ــا القاح ميناؤه
للصناعــات فأصبحــت الســفن تبحــر منهــا مــرة في الســنة لنقــل الحجــاج منهــا إلى 

ــس. ــدة والعك ج
ميناء عيذاب:

عرفــت عيــذاب كميناء لــه أهميته في مجــالات الاقتصــاد والسياســة والاجتماع  	
وقــد اســتفادت ســفن الملاحــة عامــة والتجــارة خاصــة مــن خدمــات وتســهيلات هــذا 
المينــاء ذهابــاً لموانــئ الهنــد والصــن والخليــج العربــي والبحــر المتوســط ، فقــد كانت 
عيــذاب بموقعهــا في منطقــة التقــاء الحــدود المصريــة الشرقيــة والجنوبيــة ثغــراً مــن 

الثغــور المهمــة التــي أســهمت في قمــع ثــورات البجــة. )20(
وقــد تطــورت خدمــات هــذا المينــاء بعــد أن كان مينــاءً صغــراً يعمــل لخدمــة نشــاط 
التعديــن في وادي العلاقــي، وقــد كانــت حاصــات النوبــة والســودان تجــد طريقهــا إلى 

الخــارج عــر عيــذاب. )21(
ميناء بورتسودان:

ــن  ــزء م ــا كج ــا بريطاني ــي بذلته ــود الت ــدة للجه ــودان ولي ــاءت بورتس ج
سياســتها في الوصــول إلى الســودان عــن طريــق البحــر الأحمــر خصوصــاً بعــد افتتــاح 

ــاة الســويس. قن
ــا  ــام 1874م عندم ــودان إلى ع ــع بورتس ــي بموق ــام البريطان ــع الاهتم ويرج
مــر بهــا الملازمــان واطســن وســرنل في طريقهمــا إلى مديريــة خــط الاســتواء، وأشــار 
واطســن في مذكراتــه إلى مــرسى الشــيخ برغــوث وقــرر أنــه أفضــل مــن ســواكن وأن 
ســعة المينــاء وأعماقــه كفيلــة عــى أن تقــوم عــى خدمــة الســفن الكبــرة، خاصــة أنــه 
ــه ومــدى مــا  ــة وســهولة مــرور الســفن في ــو مــن الصخــور والشــعب المرجاني يخل
يقدمــه هــذا الــرم مــن تأمــن للســفن  وقتمــا تشــتد العواصــف وتســوء الأحــوال 

ــة. )22( الجوي
وبالرغــم مــن قلــة المعلومــات عــن موقــع مــرسى الشــيخ برغــوث مــن حيــث 
الصفــات العامــة للأعمــاق والمدخــل إليــه، فإنــه رشــح لخدمــة التجــارة الســودانية في 
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اتجاهاتهــا الحديثــة، ورشــح هــذا الموقــع للقيــام بهــذه الأغــراض كل مــن واطســن 
)Watson( وكتش�ـنر )Kitchener( وونج�ـت )Wingate( عندمــا قــرروا أن ســواكن لم 

تعــد المينــاء المناســب لتصريــف تجــارة إقليــم متســع كبــر مثــل الســودان. )23(
ــور  ــة لتط ــنة 1903م نتيج ــاً في س ــودان فعلي ــاء بورتس ــر في مين ــدأ التفك ب
ــئ  ــن الموان ــع م ــل البضائ ــا أن نق ــه، كم ــه وواردات ــودان في صادرات ــاد الس اقتص
المصريــة إلى الخرطــوم كان يتطلــب أكثــر مــن أربــع مراحــل، إضافــة إلى عــدم انتظــام 
الملاحــة النهريــة ووجــود خــط ســكك حديديــة واحــدة مــن البحــر المتوســط إلى داخــل 

الســودان ممــا يصعــب حركــة مــرور البضائــع إلى الســودان. 
 M. R.( ونتيجــة لذلــك طلبــت حكومــة الســودان مــن المســر كينــدي باشــا
ــاء  ــر مين ــر لتطوي ــداد تقري ــنة 1904، إع ــغال في س ــر الأش Kennedy Pasha( ، مدي
ســواكن، وفي معــرض تقريــره لفــت الانتبــاه إلى أنــه يوجــد مينــاء طبيعــي وهــو ميناء 
الشــيخ برغــوت، )24( فــأوصى ببنــاء مينــاء جديــد بــدلاً مــن تحســن مينــاء ســواكن. 
ونتيجــة لذلــك عينــت الحكومــة لجنــة لدراســة الاقــراح، وفضلــت بنــاء مينــاء جديــد 
في مــرسى الشــيخ برغــوت وفي نفــس العــام قامــت لجنــة بمســح للمينــاء والمــرسى وقــد 

حــدد تقريرهــم مصــر ســواكن.
ــات  ــدة اقتراح ــاك ع ــت هن ــد وكان ــاء الجدي ــل في المين ــدأ العم ــنة 1905 ب س
لتســمية المينــاء مــن بينهــا بنــدر عبــاس ومينــاء ونجــت ومينــاء كرومــر حتى اســتقر 

الاس��م عل�ى مين��اء الس��ودان  )Port Sudan(أو بورتســودان. )25(
وفي ســنة 1907 اكتمــل بنــاء المخــازن والمنــازل ومكاتــب الجمــارك، وقــد كان 
المينــاء تحــت إدارة الموانــئ وتــم تحويلــه إلى ســكك حديــد الســودان في ســنة 1909م 
، كمــا تــم تحويــل مناولــة وتخزيــن البضائــع أيضــاً إلى ســكك حديــد الســودان، وفي 
ســنة 1914م تــم تحويــل إدارة الموانــئ إلى إدارة الســكك الحديديــة مــن أجــل رفــع 
ــة  ــكك الحديدي ــر والس ــن البواخ ــع ب ــة البضائ ــز مناول ــاء وتركي ــال المين ــاءة أعم كف

مبــاشرة وتــم تعيــن مديــر لمراقبــة أعمــال المينــاء.
ــت  ــد كان ــاء، وق ــييد المين ــل في تش ــة العم ــذ بداي ــدون من ــكان يتواف ــدأ الس ب
العقبــة الوحيــدة أمــام تزايــد الســكان هــي مشــكلة الميــاه، فقــد كانــوا يســتخدمون في 
البدايــة المــاء المرشــح، ولكــن في ســنة 1904م بــدأوا في اســتعمال آبــار اربعــات التــي 

كان لهــا أهميــة في نمــو المدينــة. )26(
قبــل ســنة 1925م كانــت بورتســودان تعتمــد في مياههــا عــى مــوارد مختلفة 
مــن آبــار بالقــرب مــن خــور مــوج، وهــو وادي محــي بالإضافــة إلى ترشــيح الميــاه، 

ومنــذ ذلــك العــام كانــت بورتســودان تتمتــع بميــاه نقيــة مــن خــور أربعــات. )27(
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مرسى ترنكيتات:	
ــاء بورتســودان ويقيــه مــن الأمــواج  يبعــد ترنــكات 70 ميــاً جنــوب مين 	

)28( والســنابك.  الأهليــة  المراكــب  في  أيضــاً  ويســتغل  مرجانــي،  حاجــز 
لــم تكــن ســواكن المينــاء الوحيــد الــذي كان تحــت ســيطرة واهتمــام ممتاز  	
باشــا فقــد كانــت هنــاك أيضــاً ترنكيتــات والــذي كان هــو المخــرج للقطــن الــذي بــدأ 

زراعته ممتاز باشا تجريبياً في دلتا طوكر. )29(	
ــماعيل   ــوي اس ــله الخدي ــذي ارس ــك ال ــاهين بي ــنة 1871م زار ش ــي س فف 	
للتأكــد مــن مــروع ممتــاز باشــا في طوكــر والــذي اوصى بإنشــاء حاجــز للمينــاء في 

ــا. )30( ــات بالدلت ــط ترنكت ــة ليرب ــككك حديدي ــط س ــاء خ ــات وإنش ترينكيت
 Johannوفي نفــس العــام طلــب الخديــوي مــن جــوان وارنــر منزجــر بيــك 	
Werner Munzinger Bey    الحاكــم الســويسري لمصــوع كتابــة تقريــر عــن أعمــال 

ــات. )31(  ــة في ترينكيت ــاء المطلوب المين
وكانــت بريطانيــا تصــدر محصــول القطــن بعــد حلجــه في كل مــن ســواكن  	
وترنكتــات إلى مصانــع نســيج لانكشــر، وكان ترنكتــات مينــاء التصديــر، وكان القطن 
ينقــل مــن طوكــر إلى المينــاء عــر ســكك حديديــة خاصــة وقطــارات صغــرة لمســافة 

ــم. )32( 15 كل
مرسى عقيق:

    يطلــق اســم العقيــق عــى المينــاء الســوداني الصغــر الواقــع في الضفــة الغربيــة من 
البحــر الأحمــر وهــو محــاذ للمينــاء المســمى بنفــس الاســم بالضفــة الشرقيــة اليمنية. 
وتطلــق قبائــل البجــة عــى العقيــق ) يهــدود (، يقــع العقيــق في الجنــوب الشرقــي مــن 
طوكــر عــى بعــد أربعــن ميــاً منهــا. وتعتــر العقيــق مــن المناطــق الأثريــة إذ توجــد 

بهــا آثــار البطالمــة ومبانيهــم التــي دفنتهــا الأتربــة الكثــرة. )33(
ــق  ــاز لعقي ــع الممت ــن الموق ــراً ع ــر Munzinger تقري ــب مونزنج ــد كت 	 وق
لتميــزه بميــاه عميقــة كأحســن موقــع لمينــاء في البحــر الأحمــر. وقــد أوصى، في حالــة 
ــل  ــاء بالداخ ــط المين ــة ليرب ــكك حديدي ــط س ــاء خ ــاً ببن ــزاً إداري ــق مرك ــار عقي اختي
ــا  ــر. كم ــر الأحم ــرة والبح ــر عط ــن نه ــم ب ــاً للإقلي ــزاً تجاري ــح مرك ــوف يصب وس
ــه  ــا واتــب عــى أن يتفــرع من ــم إلى بيت ــاً بطــول 33 كل ــأن يمــر الخــط غرب أوصى ب

ــر. )34( ــن بطوك ــزارع القط ــم إلى م ــول 19 كل ــط بط خ
مرسى فلامنجو:

مــرسى صغــر يقــع عــى بعــد 3 كلــم شــمال مدينــة بورتســودان يطلــق عليه 
البريطانيــون خليــج فلامنجــو، وهــو مينــاء بديــل كمــرسى صغــر للســفن وتدخلــه 

حــوالي 330 ســفينة ســنوياً.
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كمــا توجــد العــدد مــن المــدن التــي تقــع في منطقــة البحــر الأحمــر تختلف  	
في أهميتهــا اســراتيجياً أو أقتصاديــاً أو ســياحياً ومــن بــن هــذه المــدن:

 محمــد قــول:  ســميت هــذه المنطقــة محمــد قــول نســبة للشــيخ محمــد قــول وهــو 
تاجــر ينتمــي إلي الارتيقــة وكان متزوجــاً بإحــدي بنــات الأمــرار وقــد عمــل محمــد قول 
ــة  ــذه المنطق ــع ه ــب Baidelb ( . وتق ــمها ) بايدي ــة وكان اس ــذه المنطق ــارة في ه بالتج
عــي 95 ميــاً شــمال بورتســودان عــي ســاحل البحــر الأحمــر ويكثــر فيهــا الســمك 
وأحــواض الملــح وفي محمــد قــول يمكــن ســماع المدافــع التــي تطلــق في مدينة جــدة. وفي 

جنــوب المدينــة يوجــد جبــل كبــر بــه مراعــي خصبــة وميــاه للــرب.)35(
طوكــر: في الأصــل هــو اســم لجاريــة بنــي عامريــة كان يقــال لهــا ) كــر ( ســكنت في 
ــا بركــة وقــد حــرف الاســم إلي طوكــر ) توكــر Karr (. )36( تقــع  ــة بدلت منطقــة عالي
ــتهرت  ــد اش ــة. وق ــرض 18 . 26 درج ــي ع ــول 37 . 44 وخط ــي ط ــن خط ــر ب طوك
طوكــر في فــرة مــن الفــرات بزراعــة القطــن الذي وجــد نجاحــاً كبــراً في هــذه المنطقة. 
كمــا نجــح محصــول الــذرة والدخــن وتعتــر مــن أفضــل المناطــق الزراعيــة. وتنقســم 
طوكــر مــن الناحيــة الإداريــة إلي قســمين : مدينــة وريفــي طوكــر –  شــمال طوكــر. )37(

  حلايــب:  تتميــز منطقــة حلايــب بموقعهــا الاســراتيجي وهــي تطــل عــي البحــر 
ــاحة  ــغ مس ــع وتبل ــر مرب ــو م ــه 300 كيل ــغ طول ــاحلي يبل ــط س ــر في شري الأحم
ــاً  ــة جنوب ــرض 22 درج ــط ع ــن خ ــع ب ــع، ويق ــر مرب ــو م ــف كيل ــة 18 أل المنطق
وحتــى مشــارف خــط عــرض 24 درجــة شرقــاً في أقــي شــماله بــر شــاتين وهــو 
مــن المناطــق الإداريــة التابعــة للســودان ويقطنهــا مجموعــة مــن القبائــل الســودانية 

ــرار(. )38( ــاريين( و ) الأم ــة )البش ــروع البج ــم إلي ف ــود أصوله تع
ــس  ــري والمتجي ــر الج ــات الحج ــة وطبق ــور الناري ــب الصخ ــة حلاي ــود منطق تس
ــة  ــت المنطق ــة وتعرض ــروات معدني ــن ث ــة م ــا متنوع ــة بجيولوجي ــف المنطق وتتص
لحــركات ارضيــة في شــكل طيــات وصــدوع وفواصــل انعكســت عــي شــكل وديــان 
وتضاريــس متنوعــة ومنطقــة حلايــب هــي الجــزء الجنوبــي الشرقــي مــن الهضبــة 
الجنوبيــة )الرمليــة ( وأعــي جبالهــا ارتفاعــاً هــي سلســلة جبــال البحــر الأحمــر الذي 
ــة تفصــل بينهــا أوديــة سريعــة الجريــان  ــل الجبلي يتكــون مــن مجموعــة مــن الكت

تتجــه نحــو البحــر الأحمــر.
ــاخ هــذه المنطقــة الحــرارة منخفضــة نســبة لارتفاعهــا وهــي عرضــة لهبــوب      ومن
الريــاح الجنوبيــة الشرقيــة صيفــاً والريــاح الشــمالية الغربيــة شــتاءاً والأمطــار كثيرة في 
هــذه المنطقــة مقارنــة بالمناطــق المجــاورة لهــا، لأنهــا بمثابــة الحــد الشــمالي للمنطقــة 
ــرخ  ــمور والم ــن الس ــة م ــات متنوع ــة، النبات ــا 2 – 4 بوص ــة وكميته ــة الرطب المداري

ــح. )39( ــل البل ــل والأراك والعــر والشــنان والعســل وأشــجار نخي ــج والأث والاهلي
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 اركويــت: تعتــر المنطقــة الســياحية الأولي في شرق الســودان. فيمــا مــي كانــت فيهــا 
حدائــق جميلــة تنبــت فيهــا كل الأشــجار وتوجــد صخــرة كبــرة عليهــا نقــش لقــدم 
رجــل قيــل أنهــا قــدم أحــد الصالحــن وفيهــا نبــع مــاء يجــري صيفــاً وشــتاءاً وبهــا 
سلســلة جبــال بجبــال الجمبــاب غــرب طوكــر. وتشــتهر هــذه المنطقــة بوجــود أنواع 
متعــددة مــن الحيوانــات ) الغــزلان، القــرود ( وهــي عاصمــة وكيــل نظــارة الهدنــدوة 

في القنــوب. )40(
ــواكن  ــالي س ــض أه ــا بع ــاف فيه ــث يصط ــياحية حي ــق الس ــن المناط ــنكات: م س
ــمالية )  ــدوة الش ــل الهدن ــة قبائ ــنكات أو أوكاك عاصم ــر س ــر ( وتعت ــر ) طوك وتوك
ــاع 875  وتقــع بــن خــط طــول 36 . 50  خــط عــرض 18 . 50 درجــة وعــي إرتف
فــوق مســتوي البحــر (، وفي العــام 1905م وبعــد وصــول الســكة الحديــد إلي عطــرة 
والخرطــوم انتعشــت الحيــاة فيهــا وأصبحــت مركــزاً إداريــاً لقبائــل القنــوب وقــد زار 

ــر 1912م. )41 ــة ســنكات في 17 يناي ــا منطق ــك بريطاني ــة مل جلال
الأهمية الإقتصادية:

1/ الزراعة:
ــه توجــد في ســواكن مســاحات شاســعة  ــره أن ــاز باشــا في تقري ذكــر ممت 	
مــن الأراضى ذات تربــة خصبــة صالحــة للزراعــة بجــوار خيرانهــا لــم تســتغل بعــد في 

ــا.  ــازم له ــاء ال ــر الم ــدم تواف ــة لع ــل المختلف ــة المحاصي زراع
وتمكــن ممتــاز باشــا مــن التغلــب عــى تلــك المشــكلة ببنــاء خــزان لتجميع  	
الميــاه في خــور التانيــب الــذى يصــب في البحــر الأحمــر، وكانــت ســعة الخــزان تقــدر 
بنحــو مائتــن وخمســن ألــف مــر مكعــب مــن الميــاه العذبــة، كمــا إنــه اهتــم كذلــك 
ــن الخــزان  ــا ب ــف مــر تصــل م ــا حــوالى ســتة أل ــغ طوله ــرة بل ــر ترعــة كب بحف
ــة  ــر آخــر بصلاحي ــاد في تقري ــا أف وخ��ور ش�ـوكية وتم��ر بالق��رب م��ن سـو�اكن. كم
ــن  ــة القط ــنكات لزراع ــر وس �ـق” وطوك �ـق “عقي ـة الموج��ودة بمناط الأراضى الشاسعـ

ــروات.  ــواع الخ ــع أن ــذرة وجمي وال
ــق  ــواكن والمناط ــالي س ــن أه ــن م ــام الكثيري ــة باهتم ــت الزراع ــد حظي وق 	
المجــاورة خاصــة بعــد التســهيلات الكثــرة التــى وفرتهــا لهــم الإدارة المصريــة كجلــب 
البــذور والآلات الزراعيــة التــى أدت في نهايــة الأمــر إلي شــهرة هــذه المناطــق بالمزروعات 

�ـر. �ـا طوك �ـن في دلت �ـة القط �ـوص زراع �ـه الخص لـى وج �ـة وع المتنوع
2/الثروة المعدينة:

ــد  ــل الحدي ــادن مث ــن المع ــر م ــى الكث ــر ع ــر الأحم ــال البح ــوي جب تحت
ــب  ــروم والذه ــتوس والك ــن والاسبس ــتون والكاول ــص والتانقس ــز والجب والمانجني

ــام  ــاس والرخ ــة والنح والفض
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ــداً في عــام 1916م أجُريــت  ــزي المــري وتحدي خــال قــرة الحكــم الإنجلي
ــت  ــر وكان ــر الأحم ــال البح ــواحل وجب ــى س ــة ع ــوحات الجيولوجي ــن المس ــد م العدي
نتيجــة هــذه المســوحات الكثــر مــن أنــواع الصخــور ذات الاســتخدامات المختلفــة مثل 
الجرانيــت والحجــر الجــري والحجــر الرمــي والصخــور الرســوبية واســتخدمت هــذه 
المــواد في بنــاء المنــازل ومؤسســات حكومــة الســودان في ذلــك الوقــت. وكذلــك المعــادن 

مثــل الذهــب والفضــة في منجــم جبيــت.
وقــد اثبتــت الدراســات والبحــوث العلميــة أيضــاً أن البحــر الاحمر يحــوي رصيداً 
ضخمــاً مــن الثــروة المعدنيــة. وقــد تأكــد أن المنطقــة الواقعــة قبالــة الســاحل الســوداني 
توجــد بهــا المعــادن في ثــاث طبقــات تمتــد نحــو مائــة ميــل مربــع بعمــق مائتــي مــر 
وســط قــاع البحــر، ويمثــل هــذه المنطقــة أحــد مراكــز الثــروة المعدنيــة الغنيــة في العالم.

ــة  ــر المعدني ــذا البح ــات ه ــن مكون ــث ع ــركة للبح ــود المش ــاً للجه  وتكثيق
ــة  ــة علمي ــراء دراس ــركة 1970 بإج ــعودية مش ــودانية س ــة س ــت لجن ــة قام المختلف
جــرى بمقتضاهــا اكتشــاف ثمانيــة عــرة منطقــة عميقــة في منتصــف البحــر عنــد 
نقطــة متوســطة الموقــع بــن الســودان والســعودية تأكــد عــى أثرهــا أن هــذه المناطقة 
المكتشــفة تحــوي كميــات كبــرة مــن الزنــك والنحــاس الأصفــر والفضــة والمنجنيــز 

والحديــد والرصــاص ومعــادن أخــرى كثــرة. 
وبجانــب ذلــك ترجــح الدراســات أن البحــر الأحمــر يتمــدد  فــوق بحــرة مــن 

النفــط بطــول الســواحل الاقليميــة الســودانية.
3/ الثروة البحرية:

ــاً بالكثــر مــن المــوارد الطبيعيــة النتــي  يمثــل البحــر الأحمــر  مصــدراً غني
ــرة  ــة كث ــذه المنطق ــتثمارات في ه ــاح الاس ــاعد في نج ــا يس ــتغلالها ، ومم ــن اس يمك
ــاه عــى امتــداد الســاحل الســوداني للبحــر الأحمــر.  الــروم والخلجــان وهــدوء المي
ويمكــن القــول بــأن اســتعلال مــوارد البحــر الأحمــر تتمثــل في صيد الأســماك  	

ــام. )42( ــح الطع ــة مل ــؤ  وصناع ــار الؤل ــة مح ــداف وزراع ــتخراج الاأص واس
ــة  ــورة المائي ــر الث ــرض تطوي ــام 1953 لغ ــماك في ع ــد الاس ــم مصائ ــئ قس أنش
وادخــال وســائل الصيــد الحديثــة وتدريــب الصياديــن لمضاعفــة انتــاج الصدف والاســماك.

وبعــد الاســتقلال رصــدت الحكومــة الأمــوال اللازمــة لتحقيــق أغــراض هــذا 
المــروع. وفي عــام 1956 شرع المســؤولون في تحســن وســائل صيــد الاســماك وذلــك 
ــد  ــوارب الصي ــز ق ــن لتجهي ــجيع الصيادي ــة وتش ــد الحديث ــدات الصي ــال مع بادخ

ــاج . )43( ــة لمضاعفــة الانت ــات  بــدلاً مــن القــوارب الشراعي بالماكين
ورغــم ذلــك فــإن الناتــج مــن الاســماك البحريــة لــم يتجــاوز 4.500 طــن في 
عــام 1984ن وهــذه تمثــل نســبة منخفضــة إذا مــا قرونــت بطول الســاحل الســوداني 
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والــذي يبلــغ 717 كلــم بمســاحة رصيــف  قــارئ يبلــغ 9800 كلــم ومقارنــة بإنتــاج 
الــدول الأخــرى المطلــة عــى ســاحل البحــر الاحمــر . ويســتهلك الســودان كل مــا ينتــج 
مــن الاســماك وقــد ظــل معــدل الانتــاج مســتقراً خــال الأعــوام مــن 80 – 85 ممــا 

يــدل عــى ضعــف الانتاجيــة وصعوبــة  التســويق.
وخــال عــام 1984 انتــج الســودان مــا يبلــغ 1900 طــن مــن الاســماك المجففة 
والمملحــة وقــام بتصديــر 400 طــن فيمهــا كمــا  اســتورد 120 طنــاً مــن منتجــات 

الاســماك والمعلبــات ومشــتقاتها لــذات العــام. )44( 
ــرسى  ــج م ــد في خلي ــذي كان يوج ــار ال ــؤ والمح ــد اللؤل ــاك صي ــاً هن أيض
 John Lewis ــارت ــس بوركه ــون لوي ــويسري ج ــة الس ــب الرحال ــد كت ــاب، فق دنقن
Burckhardt  »عندمــا عبرنــا البحــر إلى الناحيــة الغربيــة يوجــد خليــج يمتــد بطــول 
ــرة تشــتهر  ــه جزي ــاب توجــد بمدخل ــة يســمى مــرسى دنقن ــدر إلى مســافة طويل مق
بصيــد اللؤلــؤ، وقــد زارهــا قبطــان ســفينتنا مــن قبــل وجلــب معــه كميــة معتــرة 
ــب إلى  ــف غال ــك الشري ــد ذل ــه بع ــذه من ــد أخ ــطة وق ــة المتوس ــؤ ذو النوعي ــن اللؤل م
جــدة، وقــد ذكــر لــه أن قــاع البحــر مــيء باللؤلــؤ والمحــار ويمكــن صيــده بســهول 
لضحالــة المياهــة، ولكــن مــن النــادر في ذالــك الوقــت صيــد اللؤلــؤ وذلــك لســببين: 
الأول ويرجــع إلى أن شــخصية القبائــل التــي تســكن بالقــرب من المرفــأ صعبة 
المــراس، والثانــي أن اصحــاب الســفن يخشــون أن يقــال أنهــم عثــروا عــى كنــوز مــن 
ــذه  ــون ه ــد تك ــدة، وق ــة في ج ــاه الحكوم ــت انتب ــانها أن تلف ــن ش ــي م ــؤ والت اللؤل
الاشــارة إلى امكانيــة صيــد اللؤلــؤ في دونقنــاب قــد جذبــت انتبــاه هنــري دومنفريــد 
Hennery De Monfried  وغــره مــن المغامريــن الذيــن عــززت لهــم معالــم الحيــاة 

المتجولــة الحصــول عــى المــال ســواء كان شرعيــاً أم لا. )45(
أول وثيقــة رســمية عــن صيــد اللؤلــؤ في بورتســودان هــو ذلــك التقريــر الذي 
كتبــه د. هيرمــان Dr. W. A. Herman  وهــو بروفيســور في علــم الحيــوان في جامعــة 

ليفربــول بطلــب مــن حكومــة الســودان عــام 1905م.
ــام مــروع زراعــة  ــاك دراســات لقي ــة الخمســينات كانــت هن ولكــن في نهاي
الصــدف بدنفنــاب وبعــد دراســات مســتفيضة للنواحــي الفنيــة المتعلقــة بهــذا المشروع 
اســتطاع قســم مصائــد البحــر الأحمــر التابــع لــوزارة الثــروة الحيوانيــة أن ينشــئ أول 
ــة  ــاً شــمال مدين ــي تقــع عــى بعــد 110 مي ــاب الت ــج دنقن ــي بخلي مــروع تجريب
بورتســودان لزراعــة صــدق اللؤلــؤ من الأصــداف الصغــرة التــي جمعــت في 1959. )46(

إضافــة إلى تلــك المــوارد الموجــودة في البحــر يوجــد أيضــاً الملــح فقــد كانــت 
هنــاك ملاحــات يصــدر منهــا الملــح بكميــات كبــرة.

ــى اكتســبتها ســواكن في تجــارة  ــاز باشــا إلي الشــهرة الت ــد أشــار ممت وق 	



202  ـ-ديسمبر 2020م مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث ربيع ثاني    1442ه

ــا درج  ــمي أحداهم ــواكن، تس ــمال س ــان بش ــاك ملاحت ــد هن ــال توج ــث ق ــح حي المل
وتبعــد عنهــا بمســافة 60 ميــاً تقريبــاً والأخــرى داويــة وتبعــد عــن ســواكن بمســافة 
112 ميــاً وكان يســتخرج منهمــا ملحــاً كثــراً وبكميــات كبــرة، وكان يصــدر معظمه 
إلي ج��دة والهن�ـد. واقــرح ممتــاز باشــا في نهايــة تقريــره عــى الخديــوى ضرورة مــد 
خــط ســكة حديــد يربــط الملاحتــن بســاحل البحــر الأحمــر نظــرا للنفقــات الكثــرة 
التــى كانــت تنفــق عــى عمليــات نقــل الملــح بواســطة الــدواب إلي مراكــب التصديــر، 
ووافــق الخديــوي عــل المقــرح وبــادر باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة التــى تكفــل إقامــة 
الخــط الحديــدى المطلــوب وأرســل بمضمــون ذلــك إلي ممتــاز باشــا، ويبــدو أن الخــط 
المقــرح لــم يتــم إنجــازه وذلــك للصعوبــات الماليــة والتدخــات الأجنبيــة التــى طالــت 

ــئون مصر)47( ش
ــوب شرق  ــدان جن ــاحتها 1850 ف ــغ مس ــة تبل ــئت ملاح ــنة 1929 أنُش في س
ــا  ــد مصادرته ــنوياً، وبع ــح س ــن مل ــف ط ــج 54 ال ــت تنت ــودان كان ــة بورتس مدين
ــة  ــد كهربائي ــدة تولي ــم شراء وح ــدة، وت ــاج جدي ــواض انت ــئت أح ــنة 1970م أنُش س
وتــم تشــييد خطــوط نقــل حديديــة ينقــل بواســطتها المنتــج مــن مواقــع الإنتــاج إلى 
المخــازن. أعقــب هــذا التوســع زيــادة الإنتــاج حتــى تجــاوز النتــاج في ســنة 1972 80 

الــف طــن. )48(
الخلاصة:

ــودان  ــة والس ــة عام ــم بصف ــبة للعال ــر بالنس ــر الأحم ــة البح ــرت أهمي ظه 	
بصفــة خاصــة مــع ظهــور تاريــخ البشريــة حيــث ربــط أكــر ثــاث قــارات في العالــم 
ــهده  ــذي ش ــري ال ــدم الب ــاهم في التق ــان س ــا بشري ــا واوروب ــيا وأفريقي ــي اس وه
العالــم ســواءً أن كان مــن الناحيــة الاســراتيجية وقــد مثــل نقــظ إلتقــاء وانتقــال بــن 
العالــم في زمــن الســلم والحــرب وقديمــاً عُــرِف أنــه مــن يملــك اســطول بحــري قــوي 
ــة  ــك الســيطر عــى البحــر الأحمــر وهــذا مــا حــدث بالنســبة للإمبراطوري ــه يمتل أن
ــك  ــق عليهــا الإمبراطوريــة التــي لا تغيــب عنهــا الشــمس، وذل ــة التــي أطل البريطاني
ــم  ــود العال ــه أن تس ــن خلال ــتطاعت م ــاً اس ــاً قوي ــطولاً بحري ــا أس ــل إمتلاكه بقض
بفضــل هــذا الاســطول. وقــد شــهد البحــر الاحمــر صراعــاً عــر الحقــب التاريخيــة 
المختلفــة للإســتيلاء عليهــا. وقــد خضــع ســاحل البحــر الأحمــر للعديــد مــن القــوى 
السياســية خــال حقــب تاريخيــة منهــا المماليــك والامبراطوريــة العثمانيــة إضاقــة إلى 
محــاولات البرتغاليــن المتعــددة للســيطرة عليــه، بــل ومحــاولات الإمبراطوريــة الصينية 
الوصــول إليــه، حيــث يعتــر البحــر الأحمــر مــن الناحيــة الإقتصاديــة والتجاريــة مــن 
ــع إذ  ــث الموق ــن حي ــراتيجية م ــه الاس ــك لأهميت ــة، وكذل ــارة العالمي ــرق التج ــم ط أه

يربــط ثــاث قــارات أوروبــا واتفريقيــا واســيا. 
وشــكلت الجــزر عــى البحــر الأحمــر أهميــة إضافيــة اســراتيجية وافتصاديــة  	
ــة  ــئ خاص ــكلت الموان ــا ش ــة، كم ــروات المتنوع ــوارد والث ــض الم ــن بع ــه م ــا تحتوي لم
ــواردات. ــادرات وال ــة الص ــراً في حرك ــودان دورة كب ــاء بورتس ــواكن ومين ــاء س مين
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